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  لمعاصرة تطور جماعة الرفاق في المجتمعات العربیة ا
  رؤیة تحلیلیة: ودلالاتها التربویة

 * ماجد محمد الزیودي /د

  :ةـمقدمال
 هي طبیعته الاجتماعیة، فحالات  الإنسانّمن القضایا المتأصلة في أعماق

ّالانتماء الجماعي، والتكتل ضمن إطار تجمع معین، كلها تنطلق من غریزة حب  ّ
 عور بالأمان هاجس إنساني شغلكما تعد الحاجة إلى الانتماء والش. الاجتماع
 على مر العصور، فهو دائم البحث عن التواصل مع الآخرین لإشباع هذه الإنسان

 العلاقات الاجتماعیة إنشاءًالحاجة، فمنذ طفولة الفرد تنمو لدیه القدرة تدریجیا على 
  .مع الآخرین

ّومع تطور وسائل الاتصال الحدیثة والمعاصرة، یلاحظ أن ملامح الحیا ة ّ
ّالبشریة شهدت تغیرات جوهریة ملموسة، فعلى سبیل المثال، حلت الرسائل 

 الجلسات والمجالس الإلكترونیة محل الرسائل الخطیة، وزاحمت الدردشات الإلكترونیة
ًالعائلیة والاجتماعیة، ولم یعد السفر شرطا لرؤیة الأصدقاء، أو البیع والشراء، أو 

عربیة، فلقد توالت التغیرات الاجتماعیة والثقافیة  وعلى مستوى المجتمعات ال.الدراسة
علیها في العقود القلیلة الماضیة، لعل أبرزها ظهور ظاهرة العولمة، وما رافقها من 
ًثورة معلوماتیة، إذ أحدثت تغیرا في المواقف والاتجاهات والقیم لدى أفراد المجتمع 

 أن تتم في عمر الجیل العربي وبشكل سریع ومروع، حیث یتوقع كثیر من الباحثین
 .الواحد تغیرات متتالیة وعدیدة

ویمكن القول، ولوقت قریب، إن عملیة التنشئة الاجتماعیة في المجتمعات 
ینیة، العربیة، بمؤسساتها الرسمیة وغیر الرسمیة، كالأسرة، والمدرسة، والمؤسسة الد

مقومات  كانت عملیة میسورة ومحددة الملامح والوالإعلام، وجماعة الرفاق،
ّوالإجراءات تتولاها هذه المؤسسات، وهي تعد بمثابة الرحم الذي تتشكل فیه ملامح  ُ

  .  وقیمه واتجاهاته الإنسانهویة
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فإن عملیة التنشئة باتت متزایدة التشعب والتعقید، حیث "أما في عصر الانفتاح 
 كثافة مثل الإعلام الفضائي، وانفجار(یتعاظم دور القوى والمؤثرات غیر المقننة 

فلقد ). العلاقات الاجتماعیة على اختلافها، وقواعد المعلومات وانتشارها المتسارع
ًأصبح تأثیر القوى غیر المقننة یشكل ملفات ساخنة، لیس فقط عربیا، بل عالمیا  ً

  ) 110: 2001حجازي،(". كذلك
إن الحدیث عن الأدوار المتجددة والمتغیرة لمؤسسات التنشئة الاجتماعیة، 

ا جماعة الرفاق، في ضوء ما یشهده العالم المعاصر من تغیرات في مختلف ومنه
مجالات الحیاة، ولا سیما في ظل العولمة والمعلوماتیة، هو أمر في غایة الأهمیة؛ 
لتتبع وفهم التغیرات التي طرأت على الطبیعة التربویة لهذه المؤسسات في 

، ولنكون قادرین على التعامل مع المجتمعات العربیة المعاصرة، وآلیة التعامل معها
ًالتغیرات الإعلامیة والثقافیة والاجتماعیة التي ظهرت في هذا العصر وصولا إلى 

  .وضع الخطط التنمویة للمستقبل بكافه أبعاده
  : الإطار النظري للدراسة

إن المتتبع لطبیعة عمل المؤسسات المعنیة بالتنشئة والتربیة في العقدین 
تغیرها إلى حد كبیر، ولم یكن هذا التغیر على المستوى الوظیفي الأخیرین، یلاحظ 

لها فحسب، بل طال هذا التغییر طبیعة أدوار هذه المؤسسات، وحجم ما تقوم به 
  .مؤسسة ما عن الأخرى

تفككا  شهدت) (1999فالأسرة العربیة، على سبیل المثال، وكما یذكر بلقزیز
العربیة  التي شهدتها المجتمعات لثقافیةوا التحولات الاجتماعیة في ظل في بنیتها

عدم قدرة الأسرة على أن تبقى  المعاصرة، لعل أبرز مظاهر هذه التحولات تتمثل في
للشباب، بسبب ظهور مصادر جدیدة منافسة لإنتاج القیم  وأخلاقیة كمرجعیة قیمیة

   .وتوزیعها
لعالم العربي، في ا) المدارس والجامعات(وبالنظر إلى أداء المؤسسات التربویة 

ًفقد شهدت تراجعا هي الأخرى في أداء دورها الثقافي والتربوي المتمثل في غرس روح 
واقتصار  الولاء والانتماء الدیني والقومي، والتأكید على الهویة الثقافیة للشباب،

  ) 2011الزیودي، ( .أدوارها على التعلیم والتدریب الأكادیمي
اق، كأحد الأوساط الاجتماعیة، وهي بحق كذلك الحال بالنسبة لجماعة الرف

إحدى المؤسسات الهامة والفاعلة التي تسهم في تنشئة الفرد وتكوینه؛ كونها تعطیه 
مساحة كبیرة من الحریة في بنائها وحمایتها وتنظیمها، وتشعره بالثقة بنفسه وبمكانته، 
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یعتها البنائیة فقد شهدت، كبقیة مؤسسات التنشئة الأخرى، مزیدا من التغیرات في طب
  .والأدائیة

في المجتمعات العربیة خلال فترة ما ) الرفاق(وعند تأمل طبیعة جماعة الأقران 
من القرن الماضي، وطبیعتها في وقتنا الحالي، حیث التغیرات  التسعینیاتقبل 

الاجتماعیة والثقافیة المتسارعة، یلاحظ أن ثمة تغیرات حصلت على طبیعة هذه 
ًمضمونا، ویتمثل ذلك في تغیر طبیعة الاتصالات البنیویة، والتوسع ًالجماعة شكلا و

العلائقي بین أعضائها، كما نلاحظ أن هذه التغیرات أتاحت للناشئة فعالیات أكثر 
ًتنوعا، وأنماطا سلوكیة جدیدة، بالإضافة إلى تداولهم موضوعات جدیدة لم تكن  ً

وقد لعبت شبكة . ئيمعروفة في الماضي، ولا سیما في ظل الإعلام الفضا
ًوتكنولوجیا الهواتف المحمولة دورا كبیرا ومؤثرا في التغییر ) الإنترنت(المعلومات  ً ً

الحاصل على هذه الجماعات، حیث یتم عبر التكنولوجیا المتقدمة تبادل الأفكار 
  )2011الزیودي، ( .ًوالمعلومات بحریة تامة بعیدا عن عیون الرقابة الأسریة

 وظائف شبكات التواصل الاجتماعي، والتي القول إن یمكن وفي ذات السیاق،
تعتبر المیدان الحقیقي لنشاطات جماعات الرفاق المعاصرة في المجتمع العربي 
المعاصر، یتعدى دورها الظاهر للعیان والمتمثل بمجرد التسلیة والترفیه، فهي تمارس 

 على السلطات  سیاسیة تتعلق بحشد الرأي العام، والضغط- ًأیضا وظائف سیسو
للمطالبة بالحقوق الاجتماعیة، والسیاسیة، بهدف تذلیل الواقع وصعوباته، لذا فقد 
أسهمت هذه الشبكات في إیجاد تنظیمات بدیلة عن التنظیمات التقلیدیة السابقة، 

عطوان، وعباس، (. والتي تضم في عضویتها أفراد من مختلف الفئات الاجتماعیة
2015(  

تصالیة المعلوماتیة المعاصرة ظهرت عدة نظریات تفسر ومع ظهور الثورة الا
تكوین الصداقات والعلاقات وتطورها عبر الزمن، منها نظریة رأس المال الاجتماعي 

على الصعید - النظریة أن رأس المال الاجتماعيوترى هذه) بلاتشرد وهوز(
الافتراضیة  یتأسس بناء على شبكة من الارتباطات بین أفراد التفاعلات -الافتراضي

المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عبر عدد من الخصال والسمات وهي 
 وهو ما یتوفر في شبكات التواصل –ادل المعلوماتي والدعم الاجتماعيالتب

 في حل المعضلات ذات یسهمالاجتماعي؛ فأما الأولى، فیقصدان بها المجال الذي 
ن أن العنصر الثاني یعني الدعم الذي یستفید به الأبعاد التقنیة والاجتماعیة، في حی
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. الفرد من خلال امتلاكه شبكة من العلاقات عبر تفاعلات المجتمع الافتراضي
  )2013زكي، (

ًووفقا لهذه النظریة، فإن قوة رأس المال الاجتماعي الافتراضي في جماعات 
، أو الإنترنت  مستمدة من شبكة العلاقات التي تتم في رحابالإلكترونیةالصداقة 

بالأحرى في شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تقوم على المصالح المتجانسة بین 
أعضاء هذه الجماعات والتي یمكن الاستفادة منها في تحقیق مصالح متبادلة بین 

وتجدر الاشارة هنا إلى أن تفاعلات المجتمع . الأعضاء من ذوي الاهتمامات الواحدة
تواصل الاجتماعي لا ترتبط بوقت معین مما یمكنها من الافتراضي في مواقع ال

تكوین رصید أكبر لشبكة العلاقات والصداقات، فعنصر العلاقات المتبادلة وتكامل 
 تسهم عوامل - وفق هذه النظریة –الاهتمامات المشتركة بین الأفراد في هذه الشبكة 

  .في تشكیل رأس المال الافتراضي في شبكات التواصل الاجتماعي
  :الدراسات السابقة

قام الباحث بعمل مسح للدراسات العربیة والأجنبیة، ولم یجد أي دراسة تتعلق 
 -  على أهمیتها–بفكرة الدراسة الحالیة، فما كتب عن جماعة الرفاق هي دراسات 

 تتناول جماعة الرفاق بشكلها التقلیدي، وفي جوانب تبعد عن موضوع الدراسة الحالیة
أن بعض الدراسات تناولت مواقع التواصل الاجتماعي ودورها في وأهدافها، في حین 

  :تكوین الصداقة، ویمكن عرض أهم نتائجها فیما یأتي
منهم أفادوا %) 67( عینة الدراسة أفراد أن إلى)  2015عرفه،(توصلت دراسة 

 القدامى أصدقائهم مع التواصل على بأن مواقع التواصل الاجتماعي ساعدتهم
 هو المواقع هذه في الأسباب لاشتراك الشباب أهم أن عن الدراسة فتوالجدد، كما كش

  ).59%(وبنسبة " فیه الأصدقاء مشتركین معظم" أن
 الشباب ساعدت الاجتماعیة الشبكات مواقع أن (2014) جابر دراسة وأكدت

 علاقات إقامة من ًأیضا ومكنتهم ومعارفهم، أصدقائهم مع التفاعل المباشر على
 من دراسة كل أثبتته ما وذلك المشتركة، والأنشطة الاهتمامات على ةمبنی إنسانیة

 (2011) كمال توصلت دراسة فیما .)2011عبدالرزاق،(و)  2011الدین، صلاح(
 الجامعة الحالیین في بأصدقائهم للاتصال بوك الفیس یستخدمون الشباب أن إلى

أن دوافع )  2015ي،الزیود(وبینت دراسة . القدیمة الصداقات على للحفاظ ًوأیضا
تكوین ) الفیس بوك(الطلبة في جامعة طیبة للاشتراك في موقع التواصل الاجتماعي 

  . صداقات جدیدة، والتواصل مع الأصدقاء الحالیین
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 الفیس على الشباب إقبال أسباب أهم أن (Brett, 2007) بریت وبینت دراسة
 وٕاضافة صداقات، نع هو البحث الاجتماعیة الشبكات مواقع من غیره دون بوك

َكتب وما أصدقائهم، وقراءة صفحاتهم، أصدقاء تعرفصداقات، و ِ  من علیها ُ
 صور إضافة خلال من صفحاتهم وتحدیث صور أصدقائهم، وتصفح تعلیقات،
دراسة فین هوف، وولمان،  واتفقت. آرئهم عن تعبر مقالات كتابة أو شخصیة،
الدراسة   مع(Veenhof &Wellman & Quell, and Hogan, 2008)وهوجن 

 التواصل أنشطة تعزیز على الكندي الشباب یساعد الإنترنت أن اثبتت السابقة، حیث
  .الاجتماعي مع الاصدقاء

أن الكثیر من Scott & Caplan, 2005) ( وبینت دراسة سكوت، وكابلن
 استخدامهم كثافة مع الآخرین بسبب المباشر الاجتماعي الناس فقدوا التواصل

 التواصل التواصل الافتراضي عن في ممیزات وجدوا أنهم وأضافت ، بلللإنترنت
 من المحادثات أسهل یكون الإلكترونیة المحادثات في التحكم حیث إن المباشر؛
 وقد أكدت .المباشر التواصل على الافتراضي التواصل یفضلون أنهم كما المباشرة،

 على الاجتماعي واصلالت شبكات استخدام أثر ((Meshel ,2010) میشیل دراسة
 َّعلى النتیجة ذاتها، حیث بینت أن) بریطانیا في الاجتماعیة لدى الشباب العلاقات

 الوقت من الشبكة على أطول ًوقتا یقضون بأنهم اعترفوا نسبة كبیرة من أفراد العینة
ُیقضونه الذي   .أسرهم أفراد مع الحقیقیین، أو مع أصدقائهم ْ

قة العربیة والأجنبیة، یلاحظ اهتمامها وتركیزها وبالنظر إلى الدراسات الساب
على شبكات التواصل الاجتماعي ودورها في تكوین الصداقات، في حین لم یعثر 

 تتناول موضوع التغیرات الحاصلة على – عربیة أو أجنبیة -الباحث على أي دراسة 
 الیوم، في ظل التطورات التي شهدتها المجتمعات في عالم) الصداقة(جماعة الرفاق 

والتي تغیرت في شكلها ومضمونها، وهو ما تتناوله الدراسة الحالیة في محاولة منها 
  .لدراسة هذا الواقع الجدید

    :مشكلة الدراسة وتساؤلاتها
ما من شك في أن استعراض وبحث الأدوار المتجددة للمؤسسات التي تسهم  

ملها، وأهدافها المتغیرة في عملیة تنشئة الشباب وتربیتهم، یكشف بوضوح دینامیات ع
بتغیر الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة في مجتمع ما، وهي ضروریة 
كذلك لفهم مرحلة الشباب، وما طرأ علیها من تغیرات معاصرة نتجت عن التغیر 
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وفي ضوء هذه . ي المعاصر الإنسانالبنائي الواسع النطاق الذي یشهده مجتمعنا
ة إلقاء الضوء على إحدى هذه المؤسسات التي تسهم في الحقیقة تحاول الدراس

إكساب الشباب لأدوارهم الاجتماعیة والتربویة، وتسهم في تنشئتهم الأخلاقیة والقیمیة، 
  .وهي جماعة الرفاق، أو جماعات الصداقة كما یسمیها البعض

 وفي هذا السیاق، تشیر الكثیر من الأدبیات الكلاسیكیة العربیة إلى أن جماعة 
ًتربویا مؤثرا ًوسطا الرفاق تشكل في  حیاته المختلفة، إذ تبدأ في مراحل الفرد على ً

 علاقات الفرد ومع تقدمه في العمر تتسع الأسرة، مرحلة الطفولة في نطاق
 وخصائصها وأحجامها بإشكالها رفاق تتنوع جماعات بانضمامه إلى الاجتماعیة
ظة أن هذه الأدبیات لم تتناول الشكل والاجتماعیة، مع ملاح الثقافیة ومستویاتها

الجدید لجماعة الرفاق، والتغیرات الكبیرة التي طرأت علیها سواء في هیكلها، 
ًوأشكالها، وطبیعتها، وأدوارها التربویة في التنشئة الاجتماعیة، فضلا عن العوامل 

  .التي أدت إلى هذا كله
 تناول مثل هذه وبناء على ما سبق، یرى الباحث أنه من الضرورة بمكان

والمتلاحقة التي  السریعة التغیرات یتواكب مع القضایا الاجتماعیة والتربویة بشكل
طالت مجالات الحیاة الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة والسیاسیة كافة في 

وطبیعة العلاقات،  المجتمعات العربیة المعاصرة، وبالتالي فإن النظرة إلى القیم
وعلیه، فإن . ا یجب أن یعاد دراستها في سیاقاتها الجدیدةوالمجتمعات ومؤسساته

الباحث یتجه في هذه الدراسة إلى معالجة هذه المشكلة من خلال الاجابة عن 
  :تساؤلات الدراسة الآتیة

ً امتدادا لجماعة الرفاق الإلكترونیة) الرفاق( هل یمكن اعتبار جماعات الصداقة -
  التقلیدیة؟

ینامیة التي طرأت على جماعة الرفاق كمؤسسة للتنشئة  ما أبرز التغیرات الد-
  الاجتماعیة في المجتمع العربي المعاصر؟

 ما العوامل التي أدت إلى التغیرات الدینامیة على جماعة الرفاق في المجتمعات -
  العربیة المعاصرة ودلالاتها التربویة؟

  :أهداف الدراسة
  :تسعى الدراسة الحالیة إلى

ً امتدادا لجماعة الإلكترونیة) الرفاق(اعتبار جماعات الصداقة التحقق من فرضیة  .١
  .الرفاق التقلیدیة
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 أبرز التغیرات التي طرأت على جماعة الرفاق وتطورها في عالم الیوم تعرف .٢
 .المعاصر وما آلت إلیه من تغیرات على صعید الشكل والمضمون

الرفاق في  رصد العوامل التي أدت إلى التغیرات الدینامیة على جماعة  .٣
 .المجتمعات العربیة المعاصرة ودلالاتها التربویة

  :أهمیة الدراسة
  :تتمثل أهمیة الدراسة في كونها

ّتعد الدراسة الأولى من نوعها التي تبحث في دراسة التغیرات الثقافیة والاجتماعیة  .١ ُ
التي طرأت على جماعة الرفاق، بوصفها إحدى المؤسسات المعنیة بالتنشئة 

 التي تتناول موضوع جماعة الرفاق وتطورها، وانتقالها من طور الشكل .والتربیة
إلى الشكل الإلكتروني، مع التأكید على أن الدراسات ) الكلاسیكي(التقلیدي 

العربیة التي تناولت موضوع جماعة الرفاق عالجتها بشكل تقلیدي، ولم تتناوله 
 . بالشكل المعاصر لها حسب علم الباحث

یر خلفیة نظریة مهمة للقائمین على رسم السیاسات التربویة في الإسهام في توف .٢
المؤسسات المعنیة بالشباب وفي تتبع ورصد التغیرات المؤثرة في تشكیل وعي 

 . الشباب العربي، وقیمهم، ومواقفهم تجاه الكثیر من الظواهر الاجتماعیة
بار الرؤیة ًتفتح الدراسة آفاقا للباحثین في مجال أصول التربیة تأخذ بالاعت .٣

المعاصرة لمؤسسات التنشئة الاجتماعیة في ظل التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة 
والثقافیة، والذي أدى إلى تغییرات جوهریة في طبیعة هذه المؤسسات وأدوارها 

 .ووظائفها
 :مصطلحات الدراسة

 :الرفاق جماعة -
نهم روابط بأنها مجموعة من أفراد متساوین تقوم بی) 2005(یعرفها الرشدان 

ًطبیعیة على قدم المساواة، وفقا لمیولهم، ویعبرون عن أنفسهم تعبیرا ذاتیا، إذ إنها  ً ً
تؤثر على سلوك أفرادها، فالعضو فیها یحب أن یخضع لمعاییر الجماعة التي تحدد 

  .له نوع الاتصالات التي یمكن القیام بها
  :الإلكترونیةالرفاق  جماعة -

نها جماعة الصداقات ذات الاهتمامات المشتركة، ًویعرفها الباحث إجرائیا بأ
والتي تضم في عضویتها جماعات من الأشخاص یتم التواصل بینهم من خلال أي 

  .وسیلة اتصال إلكترونیة مثل شبكات التواصل الاجتماعي، وغیرها



  رة تطور جماعة الرفاق في المجتمعات العربیة المعاص 
  رؤیة تحلیلیة: ودلالاتها التربویة

  

 

٤٨٨

 :التنشئة الاجتماعیة -
وٕادخال عملیات تعلم وتعلیم وتربیة تؤدي إلى تشكیل السلوك الاجتماعي للفرد "

ّثقافة المجتمع في بناء شخصیته وتحوله من كائن بیولوجي إلى كائن اجتماعي 
  )29:1998 شكور،(". یة الإنسانوتكسبه صفه

   :الإلكترونیةالعلاقات الاجتماعیة  -
رف بأنهــا   ي التــي تــتم فــي المجتمــع بــین أبنــاء  الإنــسانجمیــع أوجــه الاتــصال"وتعــ

د، أو المجتمعــات یة ككــل، وتــتم مــن خــلال وســائل اتــصال ن الإنــساالمجتمــع الواحــ
  )2016أبو الفتوح، وحلمي أبو زید،(". إلكترونیة

  :منهج الدراسة
یهـــتم بوصـــف "اســتخدمت الدراســة المــنهج الاســتقرائي الوصــفي، وهـــذا المـــنهج 

ًالظـــواهر والأشــــیاء والأحــــداث المعینــــة وصـــفا دقیقــا یعتمــــد علــــى تجمیــــع الحقــــائق  ً
ـــــات ـــــات والمعلومــــ ـــــى تعمیمـــــ ـــــول إلــــ ـــــا وتفــــســـــیرها للوصـــــ ـــــا وتحلیلهـــــ ـــــم مقارنتهــــ  ثـــــ

ـــدر، " (مقبولـــــــة وفــي ســبیل ذلــك اســتعانت الدراســة بالعدیــد مــن 228).  :1996بـــــ
ع مكتبیــة مختلفــة  الدراســات والأبحــاث والتقــاریر المتخصــصة ومــن مــصادر ومراجــ

وقـد حـاول .  تتعلـق بموضـوع الدراسـةالإنترنـت علـى شـبكة ومواقع إلكترونیة عدیدة
ع بعــضها  الباحــث مــن هــذه المــصادر والمراجــع تحلیــل الأفكــار ومــن ثــم ربطهــا مــ
ًبعـــضا بـــصورة علمیـــة منطقیـــة تـــساعد فـــي الوصـــول إلـــى نتـــائج وخلاصـــات تخـــدم 

  .الدراسة الحالیة
  :الإجابة عن تساؤلات الدراسة

ً امتدادا الإلكترونیة) الرفاق(جماعات الصداقة هل یمكن اعتبار : التساؤل الأول
  لجماعة الرفاق التقلیدیة؟

من رفاق  الأقربین، أو جیرانهم من رفاقهم یختار الأطفال جرت العادة أن
 یكبرون، وخاصة في عندما دائرة معارفهم الاجتماعیة، أما صغر المدرسة، بسبب

باختیار رفاقهم من  أكثر، فیبدأوا البحث عن الصداقة تتسع المراهقة، فإن دائرة مرحلة
وأذواقهم ومیولهم، بغض النظر عن أي اعتبارات  في اهتماماتهم یشاركونهم الذین
  ) 2010أبو زوید،( .أخرى

 یقاربونه في معها ممن یتصل مجموعة یجد أن على الفرد وعادة ما یحرص
 ؛ فهي تتكونوالطموحات، وهو المبدأ الذي تقوم علیه جماعة الرفاق والمیول، السن،

المكانة  وفي العمر، في المساواة أساس على بعضهم مع یتعاملون أعضاء من
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كما أن الصداقة توفر للطفل الفرصة لممارسة ) 2007أبو لباد،  (.الاجتماعیة
مهاراته الاجتماعیة مع أقرانه، وتخفض لدیهم مشاعر الوحدة، وتزید من مشاعر 

  (Lenhart & Madden, 2010) .السعادة، وتقدیر الذات
 على شبكات الإلكترونیةوعلى سبیل المقاربة، یمكن القول أیضا إن الصداقات 

والانفعالي للشباب،  الاجتماعي الدعم من التواصل الاجتماعي باتت تشكل شبكة
 حاجاتهم، لأنهم یجدون من وتشبع أدوارهم، وممارسة الاستقلال على تساعدهم فهي

مرحلة المراهقة، فهم في هذه  في بدایات صةآرائهم واتجاهاتهم، وبخا یستحسن
الرفاق یتوافق مع سلوكهم، ومظهرهم،  من جماعة إلى الانتماء إلى بحاجة المرحلة
  .أسرته احتكامه لمعاییر من أكثر معاییرهم إلى ویحتكم

أن استخدام ) 2015عطوان، وعباس، (، )2012مزید، ( وتؤكد بعض الدراسات
تواصل الاجتماعي أسهمت في تشجیع تكوین وسائل الاتصال على شبكات ال

الصدقات لبعض الفئات الاجتماعیة مثل الأشخاص الخجولین، وكبار السن، 
والمعاقین، والنساء، إذ یمكنهم التواصل مع الآخرین وتكوین صداقات من الصعب 
ًتحقیقها عن طریق الاتصال الشخصي وجها لوجه، متجاوزین حالات القلق والخوف 

ًاللقاء الأول، ویشعرون بالارتیاح أثناء هذا اللقاء، نظرا لوجود تجربة والخجل عند 
ًوغالبا ما . سابقة في التعامل وتبادل الأفكار، مما یشجع هذه الفئات على التواصل

  . إلى تواصل على أرض الواقع بعد أن تقوى العلاقةالإنترنتیتحول التواصل عبر 
ّة العلاقات الافتراضیة تتوقف على ّأن قو) 2012(وفي هذا الإطار یذكر مزید 

ُأساس الخلفیة المشتركة في العالم الواقعي  ّ(common background) من 
ًاهتمامات وهوایات ومیول مشتركة، فمواقع التواصل الاجتماعي، مثلا، ًتضم أفرادا  ُ

ًمن خلفیات مشتركة غالبا  ّعلمیة، مهنیة، تجاریة(ّ ّ ّ، فمثلا قد تنشأ تجمعات )إلخ..،ّ ً
ّافتراضیة حول قضیة أو  ّمن نجوم الفن، أو الریاضة، أو حول مفكر، أو عالم، " نجم"ّ ِّ

ّأو شخصیة سیاسیة أنها في المجتمعات ): یضیف(وحول تكوین الصداقات . ّ
ّالافتراضیة تقوم في مجملها على الاختیار، بعكس المجتمعات الواقعیة التي تقوم 

ًأحیانا، أو الجیرة، أو الزمالة، فلا یستطیع أحد على الجبر والإلزام بحكم صلة القرابة 
  .ما قبول صداقة غیره عنوة

 من استعراض طبیعة لابدوفي سیاق الإجابة عن تساؤل الدراسة الأول، 
وظائف جماعة الرفاق التقلیدیة التي تناولتها الأدبیات المتعلقة بهذا الموضوع؛ 
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 جماعات الصداقة لنعرف ما إذا كانت هي ذاتها، أو بعضها ینطبق على
ُالتي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي هي في الغالب تعد ) الإلكترونیة(

ًامتدادا لصداقات الواقع، وتالیا أبرزها ً :  
 ًنوعا الرفاق التقلیدیة جماعة إذ تمارس"الاجتماعي لأعضاء المجموعة،  الضبط .١

الجماعة  لمعاییر ثلأعضائها، فالعضو الذي لا یمت على الاجتماعي الضبط من
مع وجود نوع من التسامح  الجماعة، قبل من یُهدد للسخریة، أو ینبذ، أو یتعرض

أبولباد، (". ومعاییرها الجماعة الذي یمتثل لأوامر والتجاوز، وقد یكافأ العضو
2004 :34(  

والاتجاهات، كأن یمیل عضو من أعضاء جماعة  المیول الوجدانیة في المشاركة .٢
ًخر بسبب الاهتمام بموضوع ما، أو أن یتشكل لدى أحدهم اتجاها الرفاق إلى آ

  )Stephen, 1989(. ً، أو سلبیا بتأثیر عضو آخرًإیجابیا
. واهتماماتهم خبراتهم وٕانماء الاجتماعیة ًفرصا لتوسیع آفاقهم تتیح لأعضائها .٣

 )1994صوالحه، وحوامده، (
 سلوكهم، وتؤكد ذواتهم في موالنفوذ، وتسنده القوة لأعضائها الرفاق جماعة تمنح .٤

 .واتجاهاتهم
 .مشكلاتهم حل على قدرة لهم توفر .٥
 الأدوار والمعاییر، واكتساب والقیم الاجتماعیة المهارات الفرد تعلیم في تسهم .٦

 ) 2004أبو لباد،.(والاتجاهات ومفهوم الذات الدوافع وتكوین الاجتماعیة
. ًعیدا عن سلطة الكبارتكسب أعضاءها الاستقلالیة والاعتماد على النفس ب .٧

 )2005الخطیب، ومتولي، وعبدالجواد، والغبان، والفزاني، (
وبالنظر إلى خصائص جماعه الرفاق التقلیدیة السابقة ووظائفها، وبالمقارنة مع  

الشكل الجدید لهذه الجماعة، یمكن عرض الحقائق التالیة التي تبین مدى انطباق ما 
  :الإلكترونیةلصداقة سبق، إلى حد كبیر، على جماعات ا

ً لدیها ضبطا اجتماعیا لأعضائها، وتطبیقا لمبادئ الإلكترونیةجماعة الصداقة . ١ ً ً
إذ یتم ، الثواب والعقاب داخل مجموعات الصداقة في الشبكات الاجتماعیة
ًغالبا ما (استبعاد بعض الأعضاء إذا ما خرجوا عن القواعد المتعارف علیها 

، وفي بعض الأحیان یتم الرد على من )إلخ..یاسیة،ستكون دینیة، اجتماعیة، 
یخالف هذه الضوابط بقسوة من خلال التعبیر الكتابي، أو عبر الصور التعبیریة 
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ٕوكذلك یتم الثواب بعبارات واشعارات ، التي تعبر عن الرفض، أو الاستهجان
  .ًتعبر عن ذلك أحیانا

ذه الصداقات تبنى أساسا  هالقول إنفیمكن ، وفیما یتعلق بالمشاركة الوجدانیة .٢
ًن أخذت شكلا مرئیا مختلفا إ وعلى اتجاهات ومیول ومشاعر وهوایات معینة، ً ً

بعض علماء الاجتماع یرون في "شارت بعض الأدبیات إلى أن أ، وعن السابق
الصداقة والتعارف الإلكتروني أنها تجعل الصداقة متینة وقویة، وأكثر صراحة، 

 )2016أبو الفتوح، وأبو زید، (. لأصدقاءوتوفر شروط جیدة لاختیار ا
واهتماماتهم، فهي تحقق هذه  خبراتهم ٕ وفي جانب توسیع آفاق أعضاءها وانماء .٣

المیزة وبقوة بحكم الدعم المعلوماتي على الشبكة، وبسبب توسع الآفاق 
ًالاجتماعیة، ونماء الخبرات للفرد المعاصر عما كان علیه سابقا، فكم 

ً المتاح للجمیع دون استثناء هائل جدا یتم تبادله على مدار المعلومات والأخبار
 . الساعة

 حیث إن، فهي میزة تتوافر فیها وبقوة، بالنظر الى القوة والنفوذ وتأكید الذات .٤
الصداقة عبر شبكات التواصل الاجتماعي تمنح الأفراد المشاركین الثقة 

  .بالنفس، والقوة وتأكید الذات
إذ یلجأ الكثیر من الأفراد لعرض مشكلاتهم ، كلاتبالنسبة لوظیفة حل المش .٥

على أصدقائهم في هذه المجموعات، فیبادر الأعضاء للمشاركة، واقتراح 
أبو الفتوح، وأبو زید، (الحلول، وعرض التجارب حیث اشارت بعض الأدبیات 

 تساعد على توسیع الأفق لدى جمیع الإلكترونیةإلى أن الصداقة ) 2016
یة من خلال تبادل الخبرات،  الإنسانهم في تنمیة الشخصیةالأعمار، بما یس

ًهذا فضلا عما تتیحه من معرفة الأشخاص والمحیطین بشكل أفضل، الأمر 
الذي یساعد الفرد في حل كثیر من المشكلات والتعایش مع المجتمع وفهم 

 .العالم
والمعاییر أما فیما یتعلق بإسهام جماعة الرفاق التقلیدیة بتعلیم الأفراد القیم  .٦

ٕفهذا الأمر، وان اختلف نوعا ما عن جماعة الرفاق ، وتكوین الاتجاهات
 القیم والمعاییر القول إنلكن یمكن . التقلیدیة، فیبدو توافره أیضا بهذه الجماعه

والاتجاهات الاجتماعیة في الماضي، والتي كانت تحكم جماعة الرفاق 
لاجتماعیة والثقافیة التي شهدتها التقلیدیة، تغیرت الى حد ما، بحكم التغیرات ا
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 فما كان - مع استمرار بعضها لدى الافراد المحافظین -المجتمعات العربیة 
ًیعتبر عیبا، أو منتقدا في الماضي، أصبح شیئا عادیا في ضوء مقاییس شباب  ً

 .الیوم
بالنسبة لمیزة الاستقلالیة والاعتماد على الذات بعیدا عن الأسرة التي توفرها  .٧

ة الرفاق لأعضائها، فهي میزة أیضا تؤكدها وبقوة جماعات الصداقة جماع
 حیث یمكن للفرد أن یكتب ویعبر عما یشاء، ویشارك بما یشاء الإلكترونیة

ویشیر . ًبعیدا عن تدخلات الوالدین، أو الأسرة في داخل البیت، أو خارجه
 .إلى وظائف جماعة الرفاق) 1(الشكل 

  لرفاقوظائف جماعة ا): 1(الشكل 
وهي ما سماها (مما سبق، یتضح صحة فرضیة اعتبار جماعات الصداقة  

ًعلى شبكات التواصل الاجتماعي امتدادا لجماعة ) الإلكترونیةالباحث جماعة الرفاق 
ً، فهي أخذت شكلا جدیدا بعد تغیر البیئة )ًولیست بدیلا لها(الرفاق التقلیدیة،  ً

د على التكنولوجیا في الاتصال والتواصل المحیطة بهذه الجماعة، واعتماد الأفرا
 .ًبشكل أكثر اتساعا من الاتصال الحقیقي

ما أبرز التغیرات الدینامیة التي طرأت على جماعة الرفاق كمؤسسة : التساؤل الثاني
  للتنشئة الاجتماعیة في المجتمع العربي المعاصر؟
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لتغیرات وفق ًوللإجابة عن هذا التساؤل، یتناول الباحث تالیا ملامح هذه ا
عناصرها الأساسیة، التي طرأت على جماعة الرفاق، والتي یعتقد أنها تنساق على 
عموم المجتمعات العربیة، مع الأخذ بعین الاعتبار التفاوت الزمني البسیط فیما بینها 

  .في اللحاق بركب تكنولوجیا المعلومات والاتصالات
 :السیاق المكاني -

 المكانیة لنشاط جماعات الرفاق في الماضي من المتعارف علیه أن السیاقات
كانت تتم في إطار جغرافي محدد، فهي تتم إما في نطاق الحي، والمدرسة، وفي 
ًحالات ضیقة كانت تتم في نطاق الأندیة، أي أنها غالبا ما تكون ضمن نطاق وحیز 

  . جغرافي محدد–مكاني 
ًعات الرفاق تغیرت تماما، أما في عالم الیوم فإن السیاقات المكانیة لنشاطات جما

فهي تتم في أي مكان یمكن تخیله، فلا مكان محدد یلزمها للتواصل والتفاعل مع 
طالما أن أدوات التواصل والاتصال تحمل ) یسمیه الباحث سیاق اللامكان(بعضها 

ها أصبحت الآن على مستوى القول إنویمكن . بالأیدي لتحل وترتحل مع أصحابها
لى ذلك من جماعات الصداقة على الفیس بوك، على سبیل المثال، العالم، ولا أدل ع

ًوغیرها من شبكات التواصل الاجتماعي التي تضم في عضویتها أفرادا من جمیع 
 .أنحاء العالم

 :السیاق الزماني -
ًقدیما كانت المساحات الزمنیة المتاحة للقاء جماعات الرفاق تتم في إطار وقت 

، ومن ثم تستكمل في فترة ما بعد الظهر إلى المساء في إطار الحي، الدوام المدرسي
ٕلضبط الأبناء واجبارهم للعودة لمنازلهم وینتهي ) الأسرة(وبعدها تبدأ تدخلات الأهل 

التفاعل في إطار هذه الجماعة عند هذا الحد، بمعنى أن السیاق الزمني للقاء 
كن، ومع مرور الزمن، تلاشت ل. ًجماعات الرفاق كان محكوما زمنیا بشكل دقیق

ًالحدود الزمنیة الحاكمة للقاء هذه الجماعات وتفاعلاتها، فهي تتم حالیا في أي وقت، 
طالما أن أدوات التواصل متاحة، وكل ما في الأمر هو توفر شبكة اتصال على 

 .لخإ.. هاتف محمول، أم جهاز كمبیوتر،، وجهاز اتصال ذكي، سواء أكان الإنترنت
 ):الجندریة( العلائقیة السیاقات -

تغیرت طبیعة الاتصالات البنیویة والتوسع العلائقي بین أعضاء جماعة 
الرفاق، حیث یلاحظ توسع أنماط الاتصال الجنسوي بین أعضاء هذه الجماعات 
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بفضل تطور تكنولوجیا الاتصال، ففي السابق كانت عضویة جماعة الرفاق تقتصر 
ث وبشكل مستقل لكل جماعة عن الأخرى، على جماعات الذكور وجماعات الإنا
 ذات الخطوط الحمراء التي لا یمكن الإلزامیةوتعتبر هذه الضوابط من القوانین 

ٕتجاوزها في مجتمعاتنا العربیة المحافظة، وان تم تجاوزها فالعقوبات المغلظة تطبق 
  .ًغالبا، وبشكل حاسم على من یتجاوزها

 إطار جماعة الرفاق الحدیثة وبالنظر إلى طبیعة دائرة العلاقات في
ً، فقد أصبحت أكثر اتساعا، وامتدادا، فلا مشكلة لدیهم إن كان له )الإلكترونیة( ً

صدیقة، أو لها صدیق على الفیس بوك، أو في أحد مجموعات الصداقة على 
شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى، طالما أن اللقاء والتفاعل یتم بشكل غیر حي 

نیة تبادل الصور والفیدیو، وفي الكثیر من الحالات یمكن إجراء ومباشر، رغم إمكا
المحادثة المباشرة من خلال الاتصال بالصورة والصوت من خلال بعض التطبیقات 

ً المجانیة، والتي تتم في الغالب بعیدا عن رقابة الأهل، مع ملاحظة قدرة الإلكترونیة
ة عن عیون الأهل، مما أدى إلى الأولاد التكنولوجیة المتفوقة على اخفاءها بسهول

ًمشكلات اجتماعیة وتربویة خطیرة جدا، كتغیر العلاقات الاجتماعیة داخل الأسرة، 
 .وخارجها

 :التفاوت العمري -
في الماضي كان یشترط التوافق العمري في عضویة هذه الجماعات، ولا یقبل 

ًفي عضویتها من هم أصغر عمرا، أو أكبر، وغالبا ما یتدخل الأهل  في هذا الأمر، ً
ًإذ یمنعون أبنائهم من اللعب، أو مخالطة الأصغر سنا منهم، أو الأكبر سنا، حتى  ً

 )2007أبو لباد، (. أن جماعة الرفاق ذاتها تقر وتتقید بمثل هذا الشرط
ً فالأمر مختلف تماما، فالفئة العمریة في الإلكترونیةأما في حالة جماعة الرفاق 

ًة، والى حد مذهل أحیانا، وفي الغالب فإن مسألة العمر لا مثل هذه الجماعات متفاوت ٕ
یتم الاعلان عنها، أو الاعتراف بها بشكل صریح ومعلن، فباستطاعة أي شخص أن 
یكتب ما یشاء عن عمره، ولذلك قد یصدف أن بعض الأطفال یدخل في مثل هذه 

نویة، أو ًالمجموعات، وبأسماء مستعارة أحیانا، على اعتبار أنه طالب في الثا
  . إلخ...الجامعة
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 : التفاوت الطبقي -
إذ تشیر الأدبیات إلى أن جماعة الرفاق التقلیدیة یغلب علیها الالتزام بالمعاییر 

 إلى أن )2004، أبولباد، 1981العادلي، (الطبقیة إلى حد كبیر، حیث أشار كل من 
خل قائم على ًالآباء یتدخلون أحیانا في الجماعة التي یلعب معها طفلهم، وهو تد
وٕاذا ما نظرنا . أساس من تقییمات ترجع إلى الطبقة الاجتماعیة، أو الفروق الفردیة

ً نجد أن هذا المعیار لم یعد قائما الإلكترونیةإلى هذا المعیار في جماعات الرفاق 
  .إلى حد كبیر، فمن الممكن أن تضم الجماعة أعضاء بینهم تفاوت طبقي كبیر

 : ادلةطبیعة الموضوعات المتب -
من المتعارف علیه، كما تشیر بعض الأدبیات التي تناولت جماعة الرفاق 

أن طبیعة الموضوعات المتبادلة بین جماعات الرفاق التقلیدیة )  2007أبولباد،(
. تنحصر إلى حد كبیر وفق الطبیعة الجندریة لأعضاء الجماعة) الكلاسیكیة(

: وریة تتناول موضوعات، مثلفالموضوعات المتبادلة ضمن جماعات الرفاق الذك
وفي جانب جماعات الرفاق . إلخ..اللعب، والریاضة، والترفیه، والدراسة، والسیارات،

ًالأنثویة فهي تدور ضمن سیاقات مختلفة غالبا ما تتعلق باهتماماتهن، كاللعب، 
لكن من الصعب التكهن بطبیعة الموضوعات المتبادلة بین أعضاء هذه .. والأزیاء،
إنها قد تشمل موضوعات في عالم : ت الآن من الجنسین، لكن یمكن القولالجماعا

الفن والموسیقى، والریاضة، والجنس، والترفیه، والسیاسة، والدین، والأزیاء، وأجهزة 
 .إلخ...الترفیه التكنولوجیة ومودیلاتها

 :السلطة الرقابیة -
سلطة إشرافیة عادة ما تخضع جماعة الرفاق التقلیدیة في المجتمعات العربیة ل

ًورقابیة، سواء أكان ذلك في نطاق الأسرة، أم المدرسة، وغالبا ما تكون رقابة عینیة 
حسیة صارمة ومحكمة یتم فیها مراقبة هذه الجماعة، من حیث زمن اللقاء، ومكانة، 

  .وعضویته
فیلاحظ تحول هذه الرقابة إلى ) الإلكترونیة(وبالنظر إلى جماعة الرفاق الجدیدة 

، ففي بعض الحالات یقوم الأهالي بمحاولة تتبع نشاطات )لا رقابة(الكترونیة أورقابة 
الأبناء في تواصلهم مع الآخرین، لكن سرعان ما یستسلمون، إما لعدم قدرتهم من 

  . الناحیة التقنیة، أو لرفض الأبناء لهذه الرقابة ورفض تدخلاتهم في خصوصیاتهم
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 :قنوات الاتصال -

لدى جماعات الرفاق التقلیدیة كانت اتصالات مباشرة نمط الاتصال السائد 
)Face to face ( ،حیث كانت تتم في إطار المدرسة، أو الحي، ومع تطور الحیاة

ودخول وسائل الاتصال ذات التكنولوجیا المتقدمة تطورت قنوات الاتصال لجماعات 
 عبر مواقع الرفاق لتتحول إلى الاتصال الالكتروني عن بعد، وخصوصا تلك التي تتم

  .التواصل الاجتماعي
 ):Groups(من جماعة واحدة إلى جماعات متعددة  -

ففي الماضي كانت جماعة الرفاق التقلیدیة تقتصر في الغالب على جماعة 
جماعة (، أو في الحي )جماعة الرفاق المدرسیة(واحدة، سواء في إطار المدرسة 

ومع مرور الزمن، ومن . نوفي بعض الحالات تكون جماعتین منفصلتی) رفاق الحي
ضمن التغیرات والتطورات التي شهدتها هذه الجماعة، یلحظ انتماء الفرد إلى 

، قد تصل في بعض الأحیان إلى ما )Groups(جماعات صداقة إلكترونیة متعددة 
یزید عن خمس جماعات صداقة إلكترونیة، أو أكثر، فقد یشترك الفرد، على سبیل 

تختص بالأقارب، أو رفاق الدراسة، أو رفاق الحي من المثال، في جماعة صداقة 
 .الجیران، أو غیرها

 : الأطر الثقافیة المرجعیة الحاكمة -
) عربیة واسلامیة(ًغالبا ما تخضع جماعة الرفاق التقلیدیة لأطر ثقافیة محلیة 

كمرجعیات ثقافیة حاكمة وضابطة، لكن سرعان ما تغیرت هذه الأطر الثقافیة 
، إن جاز التعبیر، حیث تتنوع )معولمة(مة الى أطر عالمیة المرجعیة الحاك

التغیرات التي ) 2(ویلخص الشكل. مرجعیاتها الثقافیة متجاوزة المحلي إلى العالمي
  .طرأت على جماعة الرفاق بین الماضي والحاضر
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السیاق المكاني

السیاق الزماني

 السیاقات العلائقیة

التجانس العمري

المستوى الطبقي

طبیعة الموضوعات 

جماعة الرفاق التقلیدیة

سیاق مكاني محدد

محدد سیاق زماني

الفصل الجندري

التجانس العمري للعضویة 

الطبقي الانسجام

موضوعات محددة وفق 
الجنس

الرقابیة السلطة

قنوات الاتصال

رقابیة عینیة حسیة سلطة

اتصال حي ومباشر في نطاق 
الحي/المدرسة

الرفاق الإلكترونیة جماعة

اللامكان سیاق

سیاق اللازمان

الجندري الاختلاط

التفاوت العمري بین الاعضاء

التفاوت الطبقي

موضوعات مختلطة ومتنوعة

لا / سلطة رقابیة إلكترونیة
رقابة

اتصال إلكتروني عبر الاجھزة

تعدد الجماعاعات

الأطر الثقافیة المرجعیة 

)Groups(جماعات رفاق متعددة 

ثقافیة عالمیة  مرجعیة
)معولمة(

أحادیة الجماعة

مرجعیة ثقافیة محلیة

 وجھ
المقارنة

  
  التغیرات التي طرأت على جماعة الرفاق بین الماضي والحاضر): 2(الشكل 
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ما العوامل التي أدت إلى التغیرات الدینامیة على جماعة الرفاق : التساؤل الثالث
  في المجتمعات العربیة المعاصرة ودلالاتها التربویة؟

ًللإجابة عن هذا التساؤل، قام الباحث بإجراء مسحا للأدب التربوي النظري ذو 
الصلة بموضوع الدراسة، إذ تبین أن هناك ثمة عوامل شكلت تحدیات كبیرة 

ت العربیة، والتي أسمهت في التغیرات الدینامیة على جماعات الرفاق، للمجتمعا
  .إلى شكل جماعات رفاق إلكترونیة) الكلاسیكي(وتحولها بالتالي من الشكل التقلیدي 

ُویعد عامل الاعلام وتكنولوجیا الاتصال هو الأبرز في التغیرات التي طرأت 
ًعلى جماعة الرفاق المعاصرة شكلا ومضمونا، إذ  باتت وسائل الإعلام والاتصال ً

ًالحدیثة تمارس دورا متعاظما في عملیة التنشئة الاجتماعیة في العصر الحالي؛ فهي  ً
بمثابة الینابیع الأساسیة التي یرشف منها الناشئة القیم الاجتماعیة والعادات 

  . والاتجاهات والأنماط السلوكیة حسنها وسیئها
ن وسائل الإعلام تمثل أداة من أهم أدوات وعلى الرغم من الاعتقاد السائد بأ

وسائل الإعلام تمارس عملیة "إن : التنشئة الاجتماعیة، توجد نزعة فكریة أخرى تقول
تشویش على عملیة التنشئة الاجتماعیة، وتعیق حركتها، وهو ما یعرف بظاهرة 

 ، فوسائل الإعلام في إطار هذا المنظور تؤدي)Anti Socialization(اللاتنشئة 
وباختصار ینظر إلى وسائل . إلى تفكیك الحیاة الاجتماعیة للعائلة العربیة المعاصرة

ولكن وسائل الإعلام لا تمارس دورها . الإعلام بوصفها أدوات معادیة للثقافة
ووظیفتها بشكل مستقل عن وكالات التنشئة الاجتماعیة الأخرى، وبالتالي فإن التأثیر 

لى الثقافة مرهون إلى حد كبیر بوجود عیوب في السلبي الذي یمكن أن تمارسه ع
". المؤسسات الاجتماعیة الأخرى، كالأسرة والمدرسة على سبیل المثال

  )228 1993:وطفه،(
إن تكنولوجیا الاتصال، اللامتناهیة في تطورها، مثل : كما یمكن القول 

  Wats) (، والواتس أب Twitter)(، وتویتر (Facebook)تطبیقات الفیس بوك 
Up  والیوتیوب(Youtube) ومواقع الدردشة ،)chat Sites ( تُعد بمثابة الأدوات

الجدیدة التي غیرت طبیعة الاتصالات البنیویة بین أعضاء جماعة الرفاق، إذ طال 
ذلك طبیعة الاتصال والتفاعل بینها، مما أدى بشكل لافت إلى سهولة الاتصال 

 متجاوزة محدداتها الزمانیة والمكانیة والتواصل والتفاعل بین أعضاء هذه الجماعة
ًوحتى الرقابیة، وهو ما أتاح لها أیضا سهولة تبادل المعلومات، فضلا عن تغیر 
قوالب المعلومات والبیانات المتداولة بین أفراد هذه الجماعة، حیث تقدم بقوالب غایة 
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باب في هذه في الإغراء والجاذبیة، مما ساعد في قوة تأثیرها على النسق القیمي للش
  .المجموعات

انتظام أفراده، أو جماعاته " إن الجدید في رحاب شبكات التواصل الاجتماعي 
الافتراضیة المتشكلة من أجیال، وهویات مختلفة في عضویة غیر مكتفیة بعدد 

یبدأ المجتمع المحلي بجماعة اجتماعیة صغیرة، ویتزاید في . محدد، وتتوالد باستمرار
. مئات، وألوف، لیشكل ما یعرف بالمجتمع الافتراضيعدده حتى یصل إلى 

ضمن دائرة اتصالیة دقیقة، تلم ) Node(وتوصف كینونة هؤلاء على شكل عقدة 
شتات الكل ضمن البیئة التي یشتركون بالعیش فیها جمیعا، هؤلاء لا ینظمهم وعي 
 أحادي، أو منغلق على تصورات مسبقة، إنما وعي جدید بالمرحلة المعاشة بكل
ملابساتها، وتقلب وجوهها، وعي یستجیب لتلك التقلبات فیعمل على تضمین إجابات 
محتملة قابلة للتعدیل والتحدیث باستمرار عبر فتح متوالیة غیر منقطعة من 
الفرضیات التي تنشطها الموضوعات التشاركیة وثیقة الصلة بحیاتهم الاجتماعیة 

  )2000فرانك، ". (والسیاسیة والدینیة
 العالمیة بین والتقاطع للتواصل وسیلة الاجتماعیة الشبكات واقعم وتعد
 عالمیة هي الاجتماعیة علیها الشبكات تقوم التي الأساسیة الفكرة إن إذ والمحلیة،

الاجتماعیة لشبكات التواصل  المتغیرات وتتلخص المردود، ومحلیة الاهتمامات
 سهلت الصداقات، حیث تكوین في :الأول المحور محورین؛ یتمثل في الاجتماعي

الواقعیة  الصداقات بین الشبكات إذ تجمع الصداقات، تكوین من الاجتماعیة الشبكات
 هي الصداقات تكوین مع تتواكب التي الأساسیة الافتراضیة، والفرضیة والصداقات

 أصحاب بین الجمع في الشبكات الاجتماعیة نجحت فقد الاهتمامات، مشاركة
 عضویة في :الثاني المحور بینما یتمثل. المعلوماتي الفضاء عبر الاهتمامات

 طیاتها الجماعات في تجمع أن الاجتماعیة الشبكات الجماعات، حیث سمحت
 بین الجماعات هذه تؤسس أن الممكن ومن المتجانسة، الاهتمامات ذات الاجتماعیة

   .العالمي الصعید مستوى على فیها الاشتراك یتم أو المجتمع المحلي، أفراد
كما تعتد العولمة كأحد العوامل المسببة للتغیرات التي طرأت على جماعة 
الرفاق، إذ تشیر الكثیر من الأدبیات في هذا المجال إلى أن العالم الیوم في ظل 
ًالعولمة یعیش في إطار مناخ جدید تهتز على ساحته أكثر التقالید رسوخا وتنهار في 

 أن الثبات انسحب من مسرح الحیاة وأن سیاقه أكثر المؤسسات عراقة، وهذا یعني



  رة تطور جماعة الرفاق في المجتمعات العربیة المعاص 
  رؤیة تحلیلیة: ودلالاتها التربویة

  

 

٥٠٠

. الدینامیة هي القاعدة، وأن التغیر هو المنطلق الذي یتخلق من خلاله هذا العالم
  )48: 1995لیلة، (

 نمطي - ومنها المجتمعات العربیة–وتواجه المجتمعات العالمیة المعاصرة 
لتشابك بین الثقافات التماثلیة والعمومیة نتیجة لذوبان الحدود الثقافیة، مما یجعل ا

ًعاملا رئیسا في انهیار حواجز الخصوصیة في جوانبها السلبیة، والتي من أهمها  ً
ضیاع النكهة الخاصة لكل ثقافة، وظهور ثقافة هجینة من مختلف الأبعاد لا تدل 

  )2007الفوزان،  (.على ماض ولا تقود إلى مستقبل
 على جماعة الرفاق وأدوارها في لقد باتت العولمة الثقافیة من العوامل المؤثرة 

عملیة التنشئة؛ إذ یعیش الشباب العربي حالة من التناقض بین ما یعرفه عن 
ماضیه، وما یشاهده في حاضرة، مما تسبب في حدوث الاضطرابات المعیاریة 
والمشكلات الاجتماعیة الناجمة عن ذوبان الهویة الثقافیة التي تؤدي إلى صعوبات 

ي التنشئة الاجتماعیة وتجعلها عاجزة عن صیاغة وحدة المجتمع، جمة في أدوارها ف
إذ یواجه الشباب فیها إشكالیة الفرد والجماعة، والمحلي والعالمي، مما یجعل ازدواجیة 

  .المعاییر والقیم ظاهرة ملاحظة لدى الشباب العربي والمسلم في عالم الیوم
التنشئة الاجتماعیة للشباب كما یعد تراجع أدوار المؤسسات التربویة في مهمة  

 أفرادها من حیث إنمن العوامل التي سببت التغیرات التي مست جماعة الرفاق 
الشباب، سواء من الدارسین في المدارس، أو في الجامعات، فلم یعودوا یعدونها 
المصدر الوحید للمعرفة والمعلومات والثقافة، حیث اتجهوا إلى مصادر متباینة 

ًبیة وتشویقا، فوجدوا ضالتهم في الإعلام وشبكات المعلومات ومتنوعة أكثر جاذ
  .، والبرمجیات الحاسوبیة المختلفة)الإنترنت(

 ومع هذا الوضع الجدید المتمثل بقیام نظام تربوي ضوئي إلكتروني سمعي 
وبصري، فلم یعد المنهاج المصدر الوحید للمعرفة، ولم یعد كذلك المعلم السلطة 

 سلطة الصورة بما تحمله من رموز حیث إنل الذي یحتذى به، الضابطة، ولا المثا
ذات المضامین الثقافیة والقیمیة أصبحت بمثابة ) رموز الفن والریاضة(ودلالات 

 .النموذج المثالي الذي یقتدى به في عیون هؤلاء الشباب من الجنسین
ل أحد العوامل وٕاذا ما تأملنا الظروف التي طالت الأسرة العربیة المعاصرة والتي تشك 

الهامة في تحول جماعة الرفاق من شكلها القدیم إلى شكلها الحالي، فقد شهدت 
ًالأسرة العربیة المعاصرة مزیدا من التفكك وضعف الروابط الأسریة والتواصل 
الأسري؛ بسبب تراجع سلطة الوالدین في السیطرة على ضبط سلوك الأبناء، والشباب 
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 بالعمل واللهاث وراء لقمة - الوالدین -نشغالهم منهم على وجه الخصوص بسبب ا
العیش وتوفیر متطلبات الأبناء الكمالیة والترفیهیة، بسبب تزاید سطوة النزعة 
الاستهلاكیة لدى الشباب هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن أسباب ضعف التواصل 

ابعة الأسري یتعلق بالأبناء أنفسهم، حیث یقضي الأبناء الساعات الطوال في مت
، أو الجوالات التي الإنترنتالفضائیات والجلوس أمام شاشات الحاسوب لتصفح 

تحتوي في الغالب على الألعاب والأغاني والأفلام، وهي الحالة التي أطلق علیها 
  ).نهایة المحادثة(اسم ) Ferrarotti(فیراروتي 

فرادها كما أن الأسرة العربیة المعاصرة باتت عاجزة عن تحدید طبیعة رفقة أ
ًنظرا لاتساع نطاق علاقاتها وحدودها، وقدرة الأبناء على التحرر من رقابتها، لكون 

، الإلكترونیةإلى الرقابة ) العیاني المشاهد(هذه الرقابة انتقلت من شكلها التقلیدي 
  .والذي في الغالب تعجز الأسرة عن ممارسته، أو فرضه
أ علیها الأبناء من الاجیال  إضافة لما سبق، إن المثل والمعاییر التي نش

الجدیدة تختلف كثیرا عن تلك التي یواجهونها في واقع الحیاة الاجتماعیة المعاصرة، 
) 63: 1995(فیضطرون إلى هجر تلك المثل والمعاییر والتمرد علیها، ویرى وطفة 

التفاوت بین ثقافة جیل الشباب، وثقافة جیل آبائهم هو أحد أسباب الصراع "أن 
وینبع ذلك الصراع من وجود نظامین إدراكیین لحضارتین : " إذ یقولالقیمي،

إن أزمة الشباب وأزمة . حضارة الكتابة، وحضارة الشاشات الضوئیة: مختلفتین، هما
القیم التي یعیشونها ناجمة عن عدم تكیف نمط الإدراك الضوئي مع نمط الإدراك 

  ".الخاص بالكتابة والمدرسة
ؤل الدراسة الثالث، یلاحظ أن هذه العوامل، تشكل وبالنظر إلى نتیجة تسا 

الدور الأكبر في التغیرات التي شهدتها مؤسسات التنشئة التقلیدیة في المجتمعات 
العربیة، وأدت إلى تراجع أدوارها ومهامها في التنشئة الاجتماعیة، وكما ألقت بظلالها 

ًعلى الشباب، فخلقت جوا اجتماعیا ونفسیا أثر سلبا على ً ً  تنشئتهم وتكوین شخصیاتهم ً
ًوجوهر ثقافتهم، كما أدى هذا كله إلى تغیرا في طبیعة جماعة الرفاق المعاصرة، 

العوامل المسببة لانتقال جماعة الرفاق من النمط التقلیدي ) 3(ویلخص الشكل 
  .إلى النمط الإلكتروني) الكلاسیكي(
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  )3: (الشكل
   النمط التقلیدي إلى النمط الإلكترونيالعوامل المسببة لانتقال جماعة الرفاق من

  :استنتاجات الدراسة
 عبر شبكات التواصل الاجتماعي هي امتداد الإلكترونیة) الصداقة(جماعة الرفاق  -

لجماعة الرفاق التقلیدیة، بسبب تطور وسائل الاتصال والتواصل، وهي تقوم بنفس 
  .الوظائف والأهداف والسمات مع بعض الاختلافات

قات المكانیة لنشاطات جماعات الرفاق من السیاق المكاني المحدد تحول السیا -
 ).سیاق اللامكان(إلى السیاق العالمي، أو ) المحلي(

تلاشي الحدود الزمنیة الحاكمة للقاء وتفاعلات جماعات الرفاق، وتحول السیاق  -
ًالزمني من المحدد زمنیا إلى سیاق مفتوح زمنیا، أو   ).سیاق اللازمان(ً

، حیث أصبحت مشتركة الإلكترونیةرة العلاقات في إطار جماعة الرفاق توسع دائ -
 ).ًجندریا(بین الجنسین، بعدما كانت مفصولة 

التحول من شرط التوافق العمري في عضویة هذه الجماعات، فأصبحت تضم  -
 .رفاق من فئات عمریة متفاوتة إلى حد كبیر
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اییر الطبقیة لعضویتها، أما جماعة الرفاق التقلیدیة یغلب علیها الالتزام بالمع -
فمن الممكن أن تضم أعضاء بینهم تفاوت ) الإلكترونیة(جماعات الرفاق الجدیدة 

 .طبقي كبیر
) الإلكترونیة(تشمل الموضوعات المتداولة بین جماعات الرفاق الجدیدة  -

موضوعات في عالم الفن والموسیقى، والریاضة، والجنس، والترفیه، والسیاسة، 
 .زیاء، وأدوات الترفیه التكنولوجیة ومودیلاتهاوالدین، والأ

تحول السلطة الرقابیة الوالدیة على جماعة الرفاق في المجتمعات العربیة من  -
رقابة عینیة حسیة صارمة من حیث زمن اللقاء، ومكانة، وعضویته إلى رقابة 

 ).العجز الرقابي(الكترونیة أو حالة 
غالبا (تحول إلى الاتصال الالكتروني تغیر قنوات الاتصال لجماعات الرفاق لت -

 ).عن طریق مواقع التواصل الاجتماعي
جماعة الرفاق التقلیدیة كانت تقتصر في الغالب على جماعة واحدة، أو جماعتین  -

، لتصبح جماعات صداقة إلكترونیة )رفاق المدرسة، أو الحي(منفصلتین، 
 .متعددة

 الرفاق الحدیثة من المحلیة إلى تحول الأطر الثقافیة المرجعیة الحاكمة لجماعة -
 ).معولمة(مرجعیات ثقافیة عالمیة، أو 

ثورة الإعلام وتكنولوجیا المعلومات والاتصالات، والعولمة، وتراجع : تعد كلا من -
أدوار المؤسسات التربویة، والتغیرات في الأسرة العربیة المعاصرة من أبرز 

 جماعة الرفاق كمؤسسة للتنشئة التغیرات الدینامیة التي أدت إلى التغیرات على
  .الاجتماعیة في المجتمع العربي المعاصر

  :التوصیات
إعادة النظر من قبل الباحثین والمراقبین بأدوار مؤسسات التنشئة الاجتماعیة  -

المعنیة بالتربیة والتنشئة المؤثرة فیها بطریقة جدیدة تتواءم مع التغیرات الاجتماعیة 
 .عربیة المعاصرةوالثقافیة في المجتمعات ال

إعداد دراسات میدانیة تتناول طبیعة الموضوعات المتبادلة عبر جماعات  -
 . بین الشباب العربيالإلكترونیةالصداقة 

 ومدى الإلكترونیةعمل دراسات حول توجهات الشباب العربي نحو الصداقات  -
  .تأثیرها في فكر الشباب وتوجهاتهم نحو القضایا الحیاتیة المختلفة
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  :عــــــــــــــــــــالمراج
  : المراجع العربیة- ًأولا

تكنولوجیا الاتصالات وآثارها التربویة ). 2016(أبو الفتوح، عمار، وحلمي أبو زید
، تاریخ الإنترنتنقلا عن "دراسة میدانیة بمملكة البحرین"   والاجتماعیة

 com.kenanaonline://http :، رابط الموقع5/2016: الدخول
 لطلبة الاجتماعي النمو في الرفاق جماعة دور). 2010(أبو زوید، زینات أحمد

، رسالة ماجستیر، فلسطین الناصرة في منطقة في الابتدائیة المرحلة
  .الأردن: جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا

ا وأنماط سلوكها جماعات الرفاق في المدارس خصائصه). 2007(أبو لباد، یاسر 
  .الأردن ،عمان: دار جریر للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، الاجتماعیة

 في الرفاق لجماعات والاجتماعیة الاقتصادیة الخصائص). 2004(أبولباد، یاسر 
 الاجتماعي السلوك بأنماط وعلاقتها الأردن في الثانویة العامة المدارس

، رسالة دكتوراه الجماعات ههذ لدى الدراسي ومستوى التحصیل السائد
  .الأردن: غیر منشورة، جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا

، الطبعــة التاســعة، المكتبــة أصــول البحــث العلمــي ومناهجــه). 1996(بــدر، أحمــد
  .القاهرة: الأكادیمیــة للنشــر

، )العرب والعولمة(اب ، في كتالعولمة والهویة الثقافیة). 1999.(بلقزیز، عبد الإله
 .بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة

 الشباب لتعامل والمجتمعیة الاجتماعیة الآثار). 2014(سحر  جابر، 
 بین الذكور مقارنة دراسة : الالكترونى التواصل مواقع مع الجامعي
منشورة،  دكتوراة غیر رسالة"والقاهرة والبحري القبلي الوجه في والإناث

  .مصر: شمس عین والدراسات التربویة، جامعة وثالبح معهد
علم النفس والعولمة، رؤى مستقبلیة في التربیة ). 2001.(حجازي، مصطفى 

  .  شركة المطبوعات للتوزیع والنشر، بیروت،والتنمیة
الخطیب، محمد، ومتولي، مصطفى، وعبدالجواد، نورالدین، والغبان، محروس، 

، دار 3، طربیة الاسلامیةأصول الت).2004(والفزاني، فتحیة 
  .الریاض:الخریجي
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، رأس المال الاجتماعي بین السیاق الواقعي والافتراضي). 2013(زكي، ولید رشاد 
  :، رابط الموقع2016/شهر نیسان:  تاریخ الرجوعالإنترنتنقلا عن 

http://www.accronline.com/articledeetail.aspx?id :8793,2013/4/16/h19 :30. 
، الطبعة الثانیة، دار الشباب والقیم في عالم متغیر). 2011(ي، ماجد الزیود 

  .عمان، الأردن: الشروق
 التغیرات إحداث في بوك الفیس الإجتماعیة الشبكة دور). 2015(الزیودي، ماجد  

 المتغیرات بعض في المنورة بالمدینة جامعة طیبة طلبة لدى السلوكیة
، العدد )36(، المجلد الخلیج العربيمجلة رسالة والثقافیة،  الاجتماعیة

  . 35–15: الریاض، ص ص): 135(
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